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  : ملخص

ـــــة العصـــــور الوســـــطى خـــــلال العصـــــر الحـــــديث، إلا أن         ـــــى نمطي ظـــــل العـــــالم العـــــربي محافظـــــا عل
ه، هـــــــــذه  1213م  ه  1798اســـــــــتيقظ علـــــــــى حـــــــــدث الحملـــــــــة الفرنســـــــــية علـــــــــى مصـــــــــر ســـــــــنة 

الحملـــــة أبانـــــت مقـــــدار التقـــــدم الحاصـــــل في أوروبـــــا، ومقـــــدار التخلـــــف الـــــذي يعيشـــــه العـــــالم العـــــربي، 
في العـــــــالم العـــــــربي مجموعـــــــة مـــــــن المفكـــــــرين والعلمـــــــاء   م 19ولتـــــــدارك الأمـــــــر ظهـــــــر خـــــــلال القـــــــرن 

والأدبــــــــاء الــــــــذين أخــــــــذوا علــــــــى عــــــــاتقهم مهمــــــــة البحــــــــث في المشــــــــاكل وإيجــــــــاد الحلــــــــول المناســــــــبة،  
  . إليها هي كيف نتعامل مع التراث ؟كانت أول مسألة تطرقوا 

يـــــرى  انقســـــمت المواقـــــف والـــــرؤى حـــــول هـــــذه المســـــألة إلى ثـــــلاث مواقـــــف رئيســـــية، بـــــين مـــــن       
ضـــــرورة التمســـــك التـــــام بـــــالتراث  دون تغـــــير أو تعـــــديل كونـــــه ضـــــمن الصـــــلاح والتمكـــــين للســـــلف 
ـــــتراث وتبـــــني  وبتـــــالي يضـــــمن كـــــذلك الصـــــلاح للخلـــــف، وبـــــين مـــــن يـــــرى ضـــــرورة الانفصـــــال عـــــن ال
ـــــارين  ـــــار ثالـــــث اتخـــــذا موقفـــــا وســـــطا بـــــين التي النمـــــوذج الغـــــربي كونـــــه نجـــــح في النهـــــوض بأوروبـــــا، وتي

ـــــافع الـــــتراث مـــــع التفـــــتح علـــــى النمـــــوذج الغـــــربي،  الســـــابقين حيـــــث دعـــــا للحفـــــاظ علـــــى صـــــحيح ون
ـــــا وهـــــذا م مـــــن  19مواقـــــف رواد النهضـــــة العربيـــــة خـــــلال القـــــرن  مـــــا ســـــنحاول التطـــــرق إليـــــه في بحثن

  .التراث، والحلول التي قدمها كل تيار 
  . الحضارة الأوروبية ،رواد النهضة العربية ،19القرن ، التراث: كلمات مفتاحية
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Abstract:  

       the Modern era, the Arab world continued to  During
maintain the stereotype of the Middle Ages ,but the event of 
the French campaign against Egypt in 1798 Ah 1213 made it 
change, this campaign showed the amount of progress made in 

the amount of underdevelopment experienced by the Europe, 
Arab world.During the 19th century, a group of thinkers, 
scholars and writers appeared in the Arab world who took upon 
themselves the task of researching problems and finding 

ess, as happened in the appropriate solutions for progr
Europe.The first issue they addressed was how we deal with 

Heritage?. 
The positions and visions on this issue were divided into        

three main positions,between those who see the necessity of 
t changing or modifying fully adhering to the heritage withou

that it is within the righteousness and empowerment of the 
predecessor and thus also guarantees the righteousness of the 

successor, and between those who see the necessity of 
as it separating from heritage and adopting the Western model, 

succeeded in advancing Europe ,and a third current that took a 
middle position, as it called for preserving the true and 

beneficial heritage while opening up to the Western model, and 
f this is what we will try to study in our research, the positions o

The 19th century   the pioneers of the Arab Renaissance during
AD from the heritage, and the solutions presented by each 

current.  
pioneers of the Arab  ;19th century ;Heritage Keywords:
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  : مقدمة. 1

الأمـــــــــة العربيـــــــــة الإســـــــــلامية أوج قوـــــــــا في العصـــــــــور الأولى للإســـــــــلام، بحيـــــــــث أـــــــــا عرفـــــــــت        
قـــــادت الأمـــــة و الإنســـــانية جمعـــــاء للتطـــــور والتمـــــدن، لكـــــن مـــــع مـــــرور الـــــزمن ألُصـــــقت العديـــــد مـــــن 

ــــــة ــــــة بصــــــلة، هــــــذا مــــــا أدى إلى  المفــــــاهيم الخاطئ ــــــتي لا تمــــــت للإســــــلام وللقــــــيم العربي والممارســــــات ال
وقـــــت لتقهقــــر، ظهــــر هــــذا التخلـــــف جليــــا مــــع العصــــور الحديثــــة الــــتي تفانتشــــار مظــــاهر التخلــــف وا

م علـــــى مصـــــر هـــــي النقطـــــة  1798وكانـــــت الحملـــــة الفرنســـــية ســـــنة  فيهـــــا أوروبـــــا في شـــــتى اـــــالات
ـــــدارك الوضـــــع  ـــــع فيهـــــا، ولت ـــــف الـــــتي تقب ـــــة التخل ـــــترى حال ـــــتي أفاضـــــت الكـــــأس، وأيقظـــــت الأمـــــة ل ال

تخلـــــــف وإيجـــــــاد البـــــــدائل المناســـــــبة للحـــــــاق أخـــــــذ المفكـــــــرون والعلمـــــــاء في البحـــــــث عـــــــن أســـــــباب ال
بالركـــــب الحضـــــاري الـــــتي قطعـــــت أوروبـــــا فيـــــه شـــــوطا كبـــــيراً فكـــــان أول مســـــألة واجهـــــتهم هـــــي كيـــــف 

  .نتعامل مع تراث السلف؟ 
انقســــــــــمت الآراء حــــــــــول هــــــــــذه المســــــــــألة إلى ثــــــــــلاث مواقــــــــــف،  بــــــــــين مــــــــــن يــــــــــرى ضــــــــــرورة        

ــــه كونــــه الوســــيلة ــــادة  الانطــــلاق مــــن الــــتراث والتشــــبث التــــام ب ــــتي اســــتطاع مــــن خلالهــــا الســــلف قي ال
 الإنســــــانية جمعــــــاء و وتقــــــديم أفضــــــل الانجــــــازات الحضــــــارية للبشــــــرية وبتــــــالي وجــــــب الاتبــــــاع والســــــير

وبــــــين مــــــن يــــــرى أن هــــــذه المفــــــاهيم الــــــتي ورثهــــــا الخلــــــف عــــــن  في نفــــــس الخــــــط دون تغــــــير أو تبــــــديل
الحاصــــــــل في العصــــــــر الســــــــلف تجاوزهــــــــا الــــــــزمن ولم تعــــــــد قــــــــادرة علــــــــى مواكبــــــــة ومســــــــايرة التطــــــــور 

مـــــــن أجـــــــل تحقيـــــــق الأفضـــــــل      الحاضـــــــر، وبتـــــــالي لابـــــــد مـــــــن انتهـــــــاج أســـــــلوب النمـــــــوذج الغـــــــربي 
كمـــــا بـــــرز   ديثـــــةللأمـــــة، وذلـــــك بالانفصـــــال عـــــن الـــــتراث وقطـــــع الحبـــــال بـــــه والـــــدخول في الأزمنـــــة الح

ــــــدعو مــــــن جهــــــة للرجــــــوع إلى منــــــابع الإســــــلام الأولى والقــــــيم العربيــــــة  ــــــين التيــــــاريين ي ــــــار وســــــط ب تي
ـــــالنفع علـــــى  ـــــة فيهـــــا يعـــــود ب الأولى مـــــع ضـــــرورة  الاســـــتفادة مـــــن مختلـــــف منجـــــزات الحضـــــارة الأوروبي

 .الأمة بشرط احترام خصوصيتها وذاا 
ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق حاولنـــــا في بحثنـــــا هـــــذا  تســـــليط الضـــــوء علـــــى موقـــــف أبـــــرز رواد النهضـــــة        

  .م  19العربية من التراث خلال القرن 
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ـــــع القـــــ        ـــــة و تشـــــير جمي ـــــتراث هـــــي مـــــن القضـــــايا الجوهري ـــــتي ـــــم رائن إلى أن قضـــــية ال الرئيســـــية ال
وان هـــــذه القضــــــية لم توضـــــع في موضـــــعها الصـــــحيح، وهــــــذا مـــــا يجعلهـــــا مصــــــدر  مفكـــــري الإســـــلام

قلــــــق وهـــــــاجس للأمــــــة العربيـــــــة و الإســــــلامية، وقـــــــد تصــــــبح مصـــــــدر قلــــــق وحـــــــيرة دائمــــــة للأجيـــــــال 
ط بماضـــــي مقـــــدس عنـــــد المســـــلمين وهـــــذا مـــــا يزيـــــد المســـــتقبلية، وذلـــــك بســـــبب أن هـــــذا الـــــتراث مـــــرتب

ــــــة هــــــي  ــــــه الغالب ــــــت سمت ــــــتراث بالماضــــــي الــــــذي كان ــــــا ال في صــــــعوبة التعامــــــل  معــــــه وخاصــــــة إذا ربطن
قدســـــية الـــــدين الإســـــلامي وتعاليمـــــه، الســـــبب الثـــــاني هـــــو أن هـــــذا الـــــتراث ملـــــتحم بحاضـــــر متخلـــــف 

ـــــل هـــــذا  ـــــه ، ونحـــــن قب ـــــة ب الحاضـــــر المتخلـــــف شَـــــكلنا بعـــــد أن ألُصـــــقت العديـــــد مـــــن المفـــــاهيم الخاطئ
ـــــدا، ومـــــا  ـــــه عبي ـــــه أحـــــرارا ول ـــــى هـــــذا النحـــــو أو ذاك فأصـــــبحنا ب ـــــا عل ـــــا، وصـــــاغ كتاباتن ـــــتراث تاريخي ال

ـــــتراث بشـــــكل صـــــريح أو ضـــــمني ـــــا مـــــن ال ـــــرض علينـــــا موقفن جـــــدعان، ( مـــــن خطـــــوة نخطوهـــــا إلا ويفُ
  . )562م ، صفحة  1988
التطــــــرق لمواقــــــف رواد النهضــــــة العربيــــــة ومفكــــــري الإســــــلام مــــــن الــــــتراث وجــــــب علينــــــا وقبــــــل        

تســـــليط الضـــــوء علـــــى ماهيـــــة هـــــذا الـــــتراث، ففـــــي المعـــــاجم العربيـــــة كلمـــــة تـــــراث مـــــأخوذة مـــــن وَرِثَ، 
بالكســـــر فيهمـــــا  –وأن التـــــاء فيهـــــا مبدلـــــة مـــــن الـــــواو فـــــالعرب يقولـــــون وَرثِـــــتُ الشـــــيء مـــــن أبي أرثـــــه 

ــــاً ، ويُ  – ــــة وإرث ــــة الأسمــــاء المشــــتقة مــــن هــــذه المــــادة، وِراث ــــراث وبقي ــــين كلمــــة ت ــــن الأعــــرابي ب ســــوي أب
ــــــوَارَث والإراث والــــــتراثّ واحــــــد ، ويقــــــول ابــــــن ســــــيده الــــــورث : فيقــــــول   الــــــوِرْث الــــــوَرْثُ والإرث والْ

مـــــــــا وُرِثَ، وقيـــــــــل الـــــــــوُرْث والمـــــــــيراث في المـــــــــال، والإرث في الحســـــــــب، : والإرث والـــــــــتراث والمـــــــــراث 
ديــــــــاب، (، فإنــــــــه لم يقــــــــع خــــــــلاف في أن الــــــــتراث هــــــــو مايخُلفــــــــه الرجــــــــل لورثتــــــــهوعلــــــــى مــــــــا يبــــــــدو 

  .  )12م ، صفحة  1993
شــــك أن  الــــتراث هـــــو كــــل مـــــا ورثنــــاه تاريخيـــــا عــــن الأصـــــول والماضــــي، وأنـــــه وعــــي التـــــاريخ لا       

د التعريفــــــــات والحــــــــدود لكــــــــن وحضــــــــوره الشــــــــعوري في ضــــــــمير أبنائــــــــه فرديــــــــا وجماعيــــــــا، قــــــــد تتعــــــــد
الإحصـــــاء الشـــــامل لمادتــــــه هـــــو الــــــذي يســـــمح بتحديـــــد طبيعتــــــه وبيـــــان الســــــمة الإنســـــانية التاريخيــــــة 
ـــــــــاريخي لعلـــــــــم الإنســـــــــان وصـــــــــنعه وفعلـــــــــه، إذ العلـــــــــوم  ـــــــــتراث إلا تجســـــــــيد ت ـــــــــه ، ومـــــــــا ال ـــــــــة  ل الزماني

ناصـــــــر الـــــــتي والمصـــــــنوعات والقـــــــيم الأخلاقيـــــــة والجماليـــــــة هـــــــي الوجـــــــوه الرئيســـــــية للـــــــتراث، وهـــــــي الع
، )562م ، صــــــــــفحة  1988جــــــــــدعان، (، يورثهــــــــــا الإنســــــــــان للإنســــــــــان في الزمــــــــــان وفي المكــــــــــان
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والـــــــتراث الــــــــذي نعنيــــــــه في بحثنــــــــا هــــــــذا هــــــــو مـــــــا خلفتــــــــه أجيــــــــال مــــــــن العــــــــرب في ألــــــــوف الكتــــــــب 
ـــــــا  ـــــــة الـــــــتي حفظهـــــــا لن ـــــــورةالتـــــــوالرســـــــائل، أو هـــــــي تلـــــــك الآثـــــــار المكتوبـــــــة الموروث  اريخ كاملـــــــة أم مبت

فوصـــــلت إلينــــــا في شــــــكل كتــــــب مخطوطــــــة أو لفـــــائف أو كراســــــات وليســــــت هنالــــــك حــــــدود معينــــــة 
ـــــاً  ـــــاً فكري ـــــاج يعـــــد تراث ـــــه مـــــن نت ـــــف أو الإنســـــان بعـــــد حيات ـــــراث فكـــــل مـــــا خلفـــــه المؤل ـــــاريخ أي ت ، لت

  . )12م ، صفحة  1993دياب، (
م بقــــــوة،  19ألة كيفيــــــة التعامــــــل مــــــع الـــــتراث العــــــربي الإســــــلامي خــــــلال القــــــرن ظهـــــرت مســــــ       

وشــــكلت مســـــألة أخُتلفـــــت فيهـــــا المواقـــــف ووجهـــــات النظــــر، وقبـــــل التطـــــرق لهـــــذه المواقـــــف لابـــــد أن 
نشــــير أن ســــبب ظهـــــور هــــذه المســــألة بقـــــوة يعــــود بدرجـــــة كبــــيرة  إلى  الحملــــة الفرنســـــية علــــى مصـــــر 

ن مـــــا وصـــــلت إليـــــه أوروبـــــا مـــــن تطـــــور في مختلـــــف مجـــــالات م، أيـــــن اكتشـــــف المســـــلمو  1798ســـــنة 
الحيـــــاة، وأدركـــــوا حينهــــــا أن الركـــــب الحضـــــاري  الأوربي قــــــد قطـــــع أشـــــواطا كبــــــيرة في ســـــبيل التقــــــدم، 
بينمـــــــا هـــــــم لا يزالـــــــون يحـــــــافظون علـــــــى نمطيـــــــتهم التقليديـــــــة في مختلـــــــف مجـــــــالات الحيـــــــاة، باســـــــتثناء 

ـــــدة القـــــرآن الكـــــريم وصـــــحيح الســـــنة النبو  ـــــول في جانـــــب العقي ـــــة  الصـــــالحة لكـــــل زمـــــان ومكـــــان، أق ي
هــــــذا الظــــــرف الــــــذي كانــــــت الســــــمة الغالبــــــة فيهــــــا هــــــي التخلــــــف أخــــــذ بعــــــض المفكــــــرين والعلمــــــاء 
علـــــى عـــــاتقهم مهمـــــة النهـــــوض بالعـــــالم الإســـــلامي، وكانـــــت أول مـــــا كـــــان علـــــيهم ضـــــبطه هـــــو مـــــن 

رصــــــد  أيــــــن نبــــــدأ وكيــــــف الســــــبيل للتعامــــــل مــــــع المعطــــــى التــــــاريخي بمــــــا فيــــــه مــــــن خصــــــائص، وحــــــين
م  نجـــــدها تنقســــــم إلى ثــــــلاث  19مختلـــــف المواقــــــف والـــــرؤى لــــــرواد النهضـــــة العربيــــــة خـــــلال  القــــــرن 

 : مواقف رئيسية وهي 
  من التراث) التقليدي( موقف رواد التيار المحافظ   .2

انطلــــــق رواد هــــــذا التيــــــار مــــــن مبــــــدأ، أن حــــــال هــــــذه الأمــــــة لا يصــــــلح إلا بمــــــا صــــــلح أولهــــــا،        
ـــــــة الإســـــــلامية، وفي نفـــــــس  ـــــــذات العربي ـــــــراث الســـــــلف هـــــــو أفضـــــــل وســـــــيلة للحفـــــــاظ علـــــــى ال وأن ت
الوقــــــت أفضـــــــل وســــــيلة لتقـــــــدمها ورقيهـــــــا، لأن المســــــلمين ـــــــذا الـــــــتراث اســــــتطاعوا ســـــــيادة الأمـــــــم، 

نســـــانية الراقيـــــة، وأن أي قصـــــد لاســـــتبدال هـــــذا المعطـــــى وهـــــذا وضـــــربوا أحســـــن نمـــــوذج للحضـــــارة الإ
الإرث مـــــا هـــــو إلا تجربـــــة فاشـــــلة، لـــــذلك تعلـــــق هـــــذا التيـــــار بـــــالتراث والســـــلف تعلقـــــا كبـــــير، وأظهـــــر 
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ـــــــــة وظلالهـــــــــا، و في العـــــــــداء الصـــــــــريح لأحـــــــــوال التغـــــــــير في  ـــــــــة الحديث ـــــــــى أغـــــــــلال الأزمن ســـــــــخطه عل
  ،)558م ، صفحة  1988جدعان، (، الأفكار والقيم والعلاقات والأشياء

ــــل الأزهــــر ومــــن  مــــن بــــين أهــــم دعــــاة هــــذا التيــــار        ــــيم الموروثــــة مث نجــــد مؤسســــات العلــــم والتعل
ســــــار علــــــى جــــــه مــــــن المــــــدارس والجامعــــــات، الطــــــرق الصــــــوفية تنظيماــــــا ومشــــــيخاا المتعــــــددة، 

النصـــــوص ودلالاـــــا، عـــــازلين إياهـــــا عـــــن ملابســـــاا وعـــــن النصوصـــــيون الـــــذين وقفـــــوا عنـــــد ظـــــواهر 
، )59ت، صــــــــــفحة .عمــــــــــارة، د(، مقاصــــــــــد الشــــــــــريعة والتشــــــــــريع المبتغــــــــــاة مــــــــــن هــــــــــذه النصــــــــــوص

ـــــــدعوات دينيـــــــة ســـــــبقتها، ومنهـــــــا ـــــــت امتـــــــدادا ل ـــــــة الـــــــتي كان  بالإضـــــــافة إلى بعـــــــض الـــــــدعوات الديني
، ودعــــــوة الآلوســـــــي الكبـــــــير في العـــــــراق والـــــــذي دعـــــــا إلى لوهـــــــابخاصــــــة دعـــــــوة محمـــــــد ابـــــــن عبـــــــد ا

ـــــدين مـــــن طـــــرف  ـــــه جـــــراء الفهـــــم الخـــــاطئ لل ـــــتي لحقـــــت ب ـــــدين الإســـــلامي مـــــن الشـــــوائب ال ـــــة ال تنقي
ـــــدة، كـــــي لا يظلـــــوا كمـــــا ظـــــل مـــــن  ـــــاع الســـــلف في مســـــائل العقي المســـــلمين، وأكـــــد علـــــى ضـــــرورة اتب

م  1978الحافظـــــــة، (تبـــــــاع الســـــــلف قـــــــبلهم وســـــــار في هـــــــذا الـــــــنهج، في التأويـــــــل والاجتهـــــــاد دون ا
 حيـــــــــث كانـــــــــت مـــــــــن أكـــــــــبر المســـــــــائل الـــــــــتي اهـــــــــتم ـــــــــا تركـــــــــزت في ، )52 - 51، الصـــــــــفحات 

  .الدعوة للرجوع إلى منابع الإسلام الأولى وتنقيته من مختلف الشوائب التي ألصقت به 
ين الإســـــلام مـــــن حيـــــث هـــــو ديـــــن لم يفصـــــلوا بـــــ ممـــــا يعـــــاب علـــــى رواد هـــــذا التيـــــار هـــــو أـــــم

ــــــدة ومــــــابين الإســــــلام مــــــن حيــــــث هــــــو تــــــراث، وكــــــان الأولى والأجــــــدر أن لا يضــــــعوا الــــــتراث  وعقي
ــــــــتراث لأــــــــا ليســــــــت منجــــــــزات بشــــــــرية، وإنمــــــــا  ــــــــدة ليســــــــت مــــــــن ال ــــــــدة، لأن العقي ــــــــة العقي في مرتب

ـــــــة، وأصـــــــلها أمـــــــران أساســـــــيان وهمـــــــا القـــــــرآن الكـــــــريم ومـــــــا صـــــــح مـــــــن ا ـــــــات إلآهي ـــــــث معطي لأحادي
ــــــــرتبط  ــــــــتراث لــــــــيس ســــــــوى منجــــــــزات زمنيــــــــة تاريخيــــــــة ت النبويــــــــة، وكــــــــان علــــــــيهم الاعــــــــتراف بــــــــأن ال
بصـــــانيعها مـــــن الســـــلف ولا تقيـــــد أحـــــد مـــــن الخلـــــف، فمـــــثلا علـــــم الكـــــلام، الفقـــــه، أصـــــول الفقـــــه، 
الفلسفة،التصــــــوف، ليســــــت ســــــوى منجــــــزات إســــــلامية وعربيــــــة صــــــنعتها أجيــــــال تاريخيــــــة معينــــــة في 

ــــة وورثتهــــا ــــاريخ الثقــــافي  ظــــروف معين ــــدخل في  الت لمــــن بعــــدها، ولا تلزمهــــا علــــى مــــن بعــــده ولكــــن ت
  . )563م ، صفحة  1988جدعان، (، العام للأمة

والشــــــــيء الثــــــــاني الــــــــذي أعُيــــــــب بــــــــه هــــــــذا التيــــــــار هــــــــو انصــــــــبام علــــــــى التقليــــــــد الأعمــــــــى 
للمتقــــــــدمين مــــــــن الســــــــلف دون تمحــــــــيص ولا نقــــــــد، وخاصــــــــة أن العــــــــالم العــــــــربي والإســــــــلامي قــــــــد 



  

 )ين(المؤلف ولقب  إسم
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عـــــــــرف في فــــــــــترة معينــــــــــة مـــــــــن الــــــــــزمن في العصــــــــــور الوســــــــــطى شـــــــــيوع ظــــــــــاهرة الاهتمــــــــــام بــــــــــالجمع 
والاجتهـــــــاد، بحيـــــــث وصـــــــفها بعـــــــض البـــــــاحثين والتصـــــــنيف والتـــــــدوين دون الاعتمـــــــاد علـــــــى العقـــــــل 

عمــــــارة، تيــــــارات ( ،عاشــــــتها الأمــــــة العربيــــــة الإســــــلاميةوالعلمــــــاء بأــــــا مــــــن أصــــــعب الفــــــترات الــــــتي 
بـــــــل حـــــــتى العقيـــــــدة أصـــــــبحت مبنيـــــــة علـــــــى مـــــــا  ،)297م، صـــــــفحة  1997الفكـــــــر الإســـــــلامي، 

ــــــه هــــــؤلاء مــــــن الكتــــــب والمصــــــنفات دو  ــــــق نقل انتشــــــار العقائــــــد  هــــــذا مــــــا أدى إلى ن نظــــــر ولا تحقي
المنحرفـــــــة والبـــــــدع والخرافـــــــات الـــــــتي كبلـــــــت فكـــــــر المســـــــلم،  كمـــــــا شـــــــاع بـــــــين النـــــــاس مـــــــن الأقـــــــوال 

 - 117م، الصــــــــفحات  2012، .عبــــــــده م(، وموضــــــــوعات الأحاديــــــــث مــــــــا ينــــــــدى لــــــــه الجبــــــــين
118(  .  

هـــــذا التيـــــار بالماضـــــي ورفضـــــه لكـــــل التغـــــيرات الـــــتي طـــــرأت في الســـــاحة  حاضـــــراً، إن تحصـــــن 
ـــــار الحضـــــاري والنمـــــوذج التجديـــــدي القـــــادر  جعلـــــه منطـــــوي علـــــى نفســـــه وعـــــاجزا عـــــن صـــــياغة الخي
عــــــل منافســــــة النمــــــوذج الغــــــربي، بــــــل وتــــــرك اــــــال مفتوحــــــا للنخبــــــة الــــــتي صــــــنعها الاســــــتعمار  في 

تخدمـــــــه، وهـــــــذا مـــــــا تســـــــبب فيمـــــــا بعـــــــد في الاســـــــتيلاب مؤسســـــــاته الفكريـــــــة ووفـــــــق مناهجـــــــه الـــــــتي 
الحضــــــاري، هــــــذا لا يعــــــني أن هــــــذا التيــــــار كــــــان وبــــــالا علــــــى الأمــــــة فقــــــط لم يقــــــدم لهــــــا إلا مــــــا هــــــو 
ــــى الــــتراث الأمــــة وحمايــــة هويتهــــا مــــن  ــــه  أيضــــا  الفضــــل الكبــــير  في الحفــــاظ عل ســــلبي، وإنمــــا كــــان ل

ــــــذي أراد اســــــتحواذها واحتوائهــــــأخطــــــار النمــــــوذج الغــــــربي هــــــذا مــــــن جهــــــة ومــــــن جهــــــة أخــــــرى  ا ال
في إحيائـــــــه للـــــــتراث وتجديـــــــده  ) الإزدواجـــــــي( شـــــــكل الأرضـــــــية الـــــــتي انطلـــــــق منهـــــــا التيـــــــار التـــــــوفيقي 

  .  )62-58ت، الصفحات .عمارة، د(، كوسيلة مثلى للتعامل والاستفادة من التراث
  التراثموقف رواد التيار التغريبي من    .3

/ م 1798نســــــــية  علــــــــى مصــــــــر ســــــــنة بــــــــدأت البــــــــذرة الأولى لهــــــــذا التيــــــــار مــــــــع الحملــــــــة الفر 
حينمـــــــــا شـــــــــاهد المســـــــــلمون مقـــــــــدار التقـــــــــدم الـــــــــذي وصـــــــــلت إليـــــــــه أوروبـــــــــا في مختلـــــــــف  ه1213

اــــالات، فكانــــت هــــذه بدايــــة نقطــــة الانفصــــال عــــن المــــوروث وقطــــع حبــــال التواصــــل عــــن المحــــيط 
ــــــــدل الجامعــــــــة الإســــــــلامية، وأعلــــــــن  العــــــــربي والإســــــــلامي،  واســــــــتبدال مفهــــــــوم الوطنيــــــــة القطريــــــــة ب

عــــن رغبــــتهم في تبــــني النمــــوذج الغــــربي   ن بيــــنهم فــــارس نمــــر ،خلالهــــا رواد هــــذا التيــــار الــــذي كــــان مــــ
كوســــــيلة للرقــــــي والتقــــــدم الــــــذي يفتقــــــده الشــــــرق، وعملــــــوا بكــــــل الوســــــائل لتحقيــــــق ذلــــــك بعــــــد أن 
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ــــــذي ظــــــل  ــــــل المــــــوروث الحضــــــاري العــــــربي والإســــــلامي ال ــــــتخلص مــــــن عراقي ــــــه لا ســــــبيل لل ــــــوا ان تيقن
  )65-62ت، الصـــــــفحات .عمـــــــارة، د(، لا بالـــــــدفاع عـــــــن هـــــــذا المبـــــــدأيقـــــــف عثـــــــرة في طـــــــريقهم إ

.  
لم يـــــــرتبط هـــــــذا التيـــــــار بشخصـــــــية معينـــــــة وإنمـــــــا مثلـــــــه العديـــــــد مـــــــن الشخصـــــــيات وفي شـــــــتى 
اــــــالات، مــــــن بيــــــنهم أيضــــــا يعقــــــوب صــــــروف، شــــــبلي شميــــــل، جــــــورجي زيــــــدان، فــــــرح أنطــــــوان  ، 

إزاحـــــــة الثقافــــــة العربيـــــــة الإســـــــلامية الـــــــتي  عمــــــل هـــــــؤلاء علـــــــى التبشــــــير بالثقافـــــــة الغربيـــــــة مــــــن أجـــــــل
جعلــــــــوا منهــــــــا ســــــــبب في تخلــــــــف العقــــــــل الشــــــــرقي وبقائــــــــه علــــــــى الــــــــنمط التقليــــــــدي الكلاســــــــيكي 
مؤكــــــدين في نفــــــس الوقــــــت أنــــــه لا يمكــــــن للعقــــــل الشــــــرقي ، أن يخــــــرج مــــــن هــــــذه القوقعــــــة ألا بتبــــــني 

  .  )69ت، صفحة .عمارة، د(، النموذج الغربي جزئياته وكلياته، حلوه ومره
ــــــار المحــــــافظ بحجــــــة أن الإنســــــان لم ينتهــــــي  ــــــى آراء ومواقــــــف رواد التي ــــــار عل رد رواد هــــــذا التي
أمــــــره عنــــــد الحـــــــدود الــــــتي انتهـــــــى إليهــــــا في العصـــــــور الوســــــطى الـــــــتي مضــــــت، وأنـــــــه مــــــن الضـــــــروري 

وصــــــول إلا مـــــا عجـــــز عنــــــه تفجـــــير طاقاتـــــه وقدراتـــــه الكامنــــــة المبدعـــــة مـــــن اجــــــل تحقيـــــق انجازاتـــــه وال
ـــــالتحرر مـــــن قيـــــود الماضـــــي م  1988جـــــدعان، (، الأســـــلاف مـــــن منجـــــزات، وهـــــذا لا يتـــــأتى إلا ب

، لقــــــــد حــــــــاول هــــــــذا التيــــــــار بدعوتـــــــه هــــــــذه التشــــــــكيك والانتقــــــــاص مــــــــن )558،559، صـــــــفحة 
ـــــاريخ العـــــربي ا ـــــدر الت ـــــة ق ـــــل عـــــن فضـــــل العـــــرب والمســـــلمين  والإســـــلاملإســـــلامي واللغـــــة العربي والتغاف

ـــــادة العـــــالم، والانتقـــــاص مـــــن عظمـــــة  ـــــوم كـــــان المســـــلمين هـــــم ق ـــــدموه للحضـــــارة الإنســـــانية، ي ومـــــا ق
رجـــــال الإســـــلام و أعلامهـــــم، والإعـــــلاء مـــــن شـــــأن القـــــيم والمفـــــاهيم الغربيـــــة في محاولـــــة لفـــــرض هـــــذه 

  .  )124ت، صفحة .المعاليقي، د(، القيم الوافدة على القيم العربية الإسلامية
لقــــد ظهـــــر هــــذا التيـــــار بقــــوة في بـــــلاد الشــــام ومصـــــر خاصــــة، نظـــــرا لتــــأثرهم المباشـــــر بـــــالفكر 
الغـــــربي واطلاعهـــــم علـــــى مبـــــادئ الثـــــورة الفرنســـــية،  كـــــان مـــــن بـــــين أهـــــم الـــــدعاوي الـــــتي نـــــادت ـــــا 
هــــي فصــــل ســـــلطة الــــدين عـــــن ســــلطة الدولــــة الزمنيـــــة، فنجــــد ان طـــــه حســــين قــــد تـــــأثر ــــذا المبـــــدأ 

في وجــــــه دســــــتور الدولــــــة المصــــــرية، وأعلــــــن ضــــــرورة فصــــــل الــــــدين عــــــن  ونــــــادى بــــــه، لــــــذلك انــــــتفض
ــــــرتبط بالعقــــــل والمنطــــــق،  ــــــال وان العلــــــم ي ــــــه مــــــرتبط بالعاطفــــــة والخي ــــــدين حســــــب رأي ــــــة، لأن ال الدول
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ــــــــا ــــــــا أدبي ــــــــه بوصــــــــفه كتاب ــــــــه أرد نقــــــــد القــــــــرآن الكــــــــريم  مــــــــع طلاب ــــــــدين جامــــــــد، لدرجــــــــة أن ، وأن ال
  .  )276ت، صفحة .، دالمعاليقي(

إن هـــــذا الموقــــــف الــــــذي اتخــــــذه طــــــه حســــــين وغـــــيره كثــــــير مــــــن رواد هــــــذا التيــــــار في تعــــــاملهم 
مــــــع مقومــــــات الأمــــــة العربيــــــة الإســــــلامية وتراثهــــــا يــــــنم عــــــن الاســــــتيلاب والانســــــلاخ اللامحــــــدود في 

ــــــة  ــــــه للحضــــــارة الأوروبي ــــــالغ في ــــــاتج عــــــن  التعظــــــيم المب ــــــة، وهــــــو ن ــــــة الغربي ــــــاق الثقاف ومنجزاــــــا، اعتن
ـــــذ الأفغـــــاني و (، لـــــذلك كـــــان هـــــؤلاء هـــــم منافـــــذ دخـــــول الأعـــــداء للأمـــــة اتواحتقـــــار الـــــنفس أو ال

ـــــادئ هـــــذا التيـــــار  ، )م  2012محمـــــد،  ويرجـــــع بعـــــض الدارســـــين ســـــبب تمكـــــن وتغلغـــــل بعـــــض مب
ــــــرض نفســــــه كنمــــــوذج عــــــالمي  إلى الأمــــــة إلى عديــــــد الوســــــائل منهــــــا، النفــــــوذ الاســــــتعماري الــــــذي ف
حضـــــــــاري جديـــــــــد يقـــــــــوم علـــــــــى مقومـــــــــات لم تكـــــــــن موجـــــــــودة مـــــــــن قبـــــــــل في النمـــــــــاذج الحضـــــــــارية 

واعتمــــــاد العلــــــم والصــــــناعة،  الدولــــــةالســــــابقة، مثــــــل التنظــــــيم العقــــــلاني لشــــــؤون الاقتصــــــاد، وأجهــــــزة 
وفــــــرض نفســــــه عــــــن  لديمقراطيـــــة، والعدالــــــة الاجتماعيــــــةوالتبشـــــير بقــــــيم جديــــــدة مثــــــل قــــــيم الحريــــــة وا

ـــــتي تســـــربت مـــــن خلالهـــــا  ـــــك مـــــن الوســـــائل ال ـــــادل التجـــــاري الغـــــير المتكـــــافئ، إلى غـــــير ذل طريـــــق التب
  .)17م ، صفحة  1990الجابري، (، هذه القيم الغربية

ـــــــــى مســـــــــتويين ـــــــــاس المـــــــــزدوج القـــــــــائم عل ـــــــــار المقي ـــــــــق كمـــــــــا اســـــــــتخدم هـــــــــذا التي ، الأول يتعل
ـــــد العلمـــــانيون مـــــن  بالممارســـــة اليوميـــــة ـــــاس أكثـــــر عن ـــــدة، وَاســـــتُخدم هـــــذا المقي ـــــاني بالمبـــــدأ والعقي والث

ــــــــتي أفشــــــــلت جميــــــــ ــــــــة ال ــــــــود المدرســــــــة التقليدي ع المتعلمــــــــين المســــــــيحيين كســــــــلاح للــــــــتخلص مــــــــن قي
ــــــذي رسمــــــت الحضــــــارة  ــــــني الحاضــــــر ال ــــــت ــــــدف للانســــــلاخ مــــــن الماضــــــي وتب ــــــتي كان مشــــــاريعهم ال

ــــــــأثير )44م ، صــــــــفحة  1981شــــــــرابي، (، الغربيــــــــة صــــــــورته ، إلا أن هــــــــذا التيــــــــار رغــــــــم بعــــــــض الت
ـــــ ـــــة الإســـــلامية ونخبهـــــا  وجـــــد نفســـــه غريب ـــــذي صـــــنعه في بـــــين أفـــــراد الأمـــــة العربي ا ومعـــــزولا حينمـــــا ال

اتخــــــذ العلمانيــــــة الجذريــــــة كدعامــــــة ومنطــــــق لدعوتــــــه النهضــــــوية، وبتــــــالي فقــــــد شــــــرعيته لــــــدى غالبيــــــة 
جــــــــدعان، (، المســـــــلمين الــــــــذين صــــــــنفوه  في معســـــــكر الأنظمــــــــة السياســــــــية المدعومـــــــة مــــــــن الغــــــــرب

  .  )564م ، صفحة  1988
ــــذين ركــــزوا  كــــان مــــن بــــين أنصــــار هــــذا التوجــــه في التعامــــل مــــع الــــتراث هــــم دعــــاة القوميــــة ال
في في تعـــــاملهم مـــــع الـــــتراث علـــــى اللغـــــة العربيـــــة واعتبروهـــــا هـــــي الجـــــامع الـــــذي يجمـــــع الأمـــــة ويحقـــــق 
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الـــــذي لهـــــا ضـــــتها ويحفـــــظ لهـــــا كينونتهـــــا ووجودهـــــا، كـــــان مـــــن بـــــين أبـــــرز دعاـــــا ســـــاطع الحصـــــري 
ـــــاريخ هـــــو ذاكـــــرة الأمـــــة  أكـــــد علـــــى أن اللغـــــة  202/ ه 1423التوبـــــة، (هـــــي روح الأمـــــة، وأن الت

، قــــــد يختلــــــف معنــــــا الــــــبعض في إدراج دعـــــاة القوميــــــة العربيــــــة مــــــع التيــــــار التغــــــريبي )57م ، صـــــفحة 
وروثهـــــا بحجـــــة أن هـــــذا هـــــذا التيـــــار كـــــان يـــــدعو للحفـــــاظ علـــــى هويـــــة الأمـــــة العربيـــــة ويتعامـــــل مـــــع م

ــــــة مــــــن  ــــــار اســــــتلهم فكــــــرة القومي ــــــا فــــــإن هــــــذا التي ــــــدعوة إليــــــه لمــــــن حســــــب رأين بمنطلــــــق الحفــــــاظ وال
مخرجـــــــات الفكـــــــر الأوروبي الـــــــذي يـــــــرى في عنصـــــــر اللغـــــــة هـــــــو العنصـــــــر القـــــــادر علـــــــى جمـــــــع كلمـــــــة 
العـــــرب والســـــير ــــــم نحـــــو التقــــــدم الرقـــــي دون اشـــــتراط عنصــــــر الـــــدين الإســــــلامي، وهـــــم شــــــاوا في 

لأوروبيــــــــين الــــــــذي اعتمــــــــدوا عليهــــــــا في العصــــــــور الحديثــــــــة للخــــــــروج مــــــــن ســــــــيطرة هــــــــذا المفكــــــــريين ا
الكنيســــــــة أو الســــــــلطة الدينيــــــــة الــــــــتي كانــــــــت تســــــــتغل الــــــــدين في تحقيــــــــق مصــــــــالحها الخاصــــــــة، ومــــــــا 
ـــــة العربيـــــة تبنـــــوا نفـــــس فكـــــرة  ـــــى ذلـــــك، أقـــــول أن دعـــــاة القومي صـــــكوك الغفـــــران إلا أكـــــبر دليـــــل عل

  .بيين لتي أيدها ودعا إليها الأورو القومية ا
ـــــة   ـــــه هـــــم الأقلي ـــــار كـــــان مـــــن أكـــــبر دعات ـــــإن هـــــذا التي هـــــذا مـــــن جهـــــة ومـــــن جهـــــة أخـــــرى ف

المســــــيحية الــــــتي كانــــــت تتــــــوق للإرتمــــــاء في أحضــــــان الحضــــــارة الأم وبتــــــالي وجــــــدوا في هــــــذه الــــــدعوة 
ســــــبيل ذلــــــك ولــــــيس رغبــــــتهم في خدمــــــة الأمــــــة العربيــــــة كمــــــا أن الإســــــلام يــــــرفض ويحــــــذر مــــــن كــــــل 

ة الـــــتي تفــــــرق أكثــــــر ممـــــا تجمــــــع وأن رابطــــــة الـــــدين الإســــــلامي هــــــي الحــــــل النزعـــــات والنعــــــرات العرقيــــــ
والمــــنهج الــــذي يجمــــع الأمــــة ويضــــمن لهــــا التقــــدم والرقــــي، وعلــــى هــــذا الأســــاس صــــنفنا دعــــاة التيــــار 

  .القومي العربي ضمن التيار التغريبي 
 وقـــــع هـــــذا التيـــــار في غربـــــة في وســـــط اتمـــــع العـــــربي والإســـــلامي بعـــــدما اتخـــــذ مـــــن العلمانيـــــة
ــــــتراث، وبتــــــالي فقــــــد شــــــرعيته وأصــــــبح في نظــــــر العامــــــة محســــــوبا  ــــــه مــــــع ال دعامــــــة ومنطلــــــق في تعامل
علـــــى الأنظمـــــة السياســـــية المحســـــوبة علـــــى الغـــــرب كوـــــا تبنـــــت نفـــــس الفكـــــر ونفـــــس الإيديولوجيـــــة، 

  . )564م ، صفحة  1988جدعان، (
أنــــه كــــان نتــــاج ثــــلاث عوامــــل  مــــن خــــلال مــــا ســــبق التطــــرق إليــــه حــــول هــــذا التيــــار نســــتنتج        
هـــــي الاصـــــطدام الحضـــــاري بـــــين الأمـــــة العربيــــة الإســـــلامية بالحضـــــارة الأوروبيـــــة ومـــــا وصـــــلت  رئيســــية

ـــــتي تولـــــدت  ـــــى مصـــــر، العامـــــل الثـــــاني هـــــو النخبـــــة ال ـــــة الفرنســـــية عل ـــــه مـــــن تطـــــورات أثنـــــاء الحمل إلي



  

 )ين(المؤلف ولقب  إسم
 

32 

ـــــــر هـــــــذا الاصـــــــطد ـــــــأثرت بطريقـــــــة غـــــــير مباشـــــــرة بعـــــــد انبهارهـــــــا بمنجـــــــزات علـــــــى إث ـــــــتي ت ام ســـــــواء ال
الحضـــــــارة الأوروبيـــــــة، أو تلـــــــك الـــــــتي أرســـــــلت في شـــــــكل بعثـــــــات علميـــــــة إلى أوروبـــــــا، ولمـــــــا عـــــــادت 
حاولـــــــت فـــــــرض النمـــــــوذج الـــــــذي عايشـــــــته هنـــــــاك في أوروبـــــــا علـــــــى الأمـــــــة، والعامـــــــل الثالـــــــث وهـــــــو 

ــــــذي وجــــــد ــــــل في  دور المســــــيحيين العــــــرب ال ــــــين المســــــلمين الرئيســــــي تمث وا في هــــــذا الجــــــدل القــــــائم ب
ــــــود الإرث الحضــــــاري العــــــربي الإســــــلامي  حــــــول قضــــــية التحــــــديث الفرصــــــة الملائمــــــة لتحــــــرر مــــــن قي
ـــــــادئ الحضـــــــارة الغربيـــــــة الأم  ـــــــيم ومب ـــــــني ق ـــــــل أي مشـــــــروع يهـــــــدف لتب ـــــــذي كـــــــان دائمـــــــا مـــــــا يعرق ال

ــــــة في الأ ــــــة المســــــيحية القاطن ــــــأثير فنجــــــد البيئ ــــــت بالنســــــبة لهــــــم، أمــــــا عــــــن درجــــــة الت ــــــة نال رض العربي
لمســـــلمين حصـــــة الأســـــد مـــــن تبـــــني هـــــذا المشـــــروع التغـــــريبي، كمـــــا انتشـــــر في بعـــــض أوســـــاط العـــــرب ا

ولـــــو أن النخبـــــة كانـــــت الأكـــــبر تـــــأثرا كوـــــا حاولـــــت إيجـــــاد طريـــــق لنهضـــــة  ســـــواءاً العامـــــة أو النخبـــــة
العــــــــالم العــــــــربي الإســــــــلامي، إلا أن بعضــــــــها ظــــــــل الطريــــــــق بســــــــبب الاســــــــتيلاب الحضــــــــاري، هــــــــذا 
ـــــــه فشـــــــل فشـــــــلاً ذريعـــــــاً في إقنـــــــاع الأمـــــــة  بمشـــــــروعه  التيـــــــار إن بقـــــــى موجـــــــود علـــــــى الســـــــاحة إلا أن

  .ته والتنبيه من خطرها بسبب تصدي التيار المحافظ والتوفيقي لدعو 
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ــــــادئ  ــــــارين الســــــابقين، فقــــــد انطلــــــق مــــــن مب ــــــين التي ــــــار جــــــا وســــــطا ب ــــــتهج رواد هــــــذا التي ان
الإســــــلام النقيــــــة المتمثلــــــة  القــــــرآن الكــــــريم والســــــنة النبويــــــة وثوابــــــت الــــــتراث العــــــربي الإســــــلامي الــــــتي 

الحضـــــــارية للأمـــــــة، والـــــــتي حفظـــــــت لأجيالهـــــــا تواصـــــــلها الحضـــــــاري مثلـــــــت سمـــــــات الهويـــــــة التاريخيـــــــة و 
ووحــــدا الكاملــــة عــــبر الزمــــان والمكــــان، هــــذا مــــن جهــــة ومــــن جهــــة أخــــرى لم تقــــف عنــــد  الــــدين 
الإســــــلامي النقــــــي والــــــتراث العــــــربي الإســــــلامي الــــــذي خلفــــــه الســــــلف وإنمــــــا دعــــــا رواده للاســــــتفادة 

ــــــف الحضــــــارات ب ــــــه لتعــــــاليم الــــــدين مــــــن كــــــل منجــــــزات العقــــــل البشــــــري في مختل شــــــرط عــــــدم مخالفت
الإســــــلامي، وبشــــــرط تحقــــــق عنصــــــر النفــــــع علــــــى الأمــــــة، وبتــــــالي فــــــان هــــــذا التيــــــار لم يكــــــن يريــــــد 
ــــه، ولا يريــــد قطــــع علاقتــــه مــــع الآخــــرين وإنمــــا  القطيعــــة مــــع الــــتراث ولكــــن يريــــد تجــــاوز المتخلــــف من

  .  )72 71ت، صفحة .ة، دعمار (، احترام خصوصية كل حضارة
ـــــرز رواد  ـــــار جمـــــال الـــــدين الأفغـــــانيمـــــن بـــــين أب ـــــذي جمـــــع مـــــابين آراء المصـــــلحين هـــــذا التي ، ال

الســـــلفيين أو المحـــــافظين ومـــــابين آراء المصـــــلحين الاجتمــــــاعيين المحـــــدثين، فقـــــد كـــــان يـــــدعو للرجــــــوع 
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الإســـــلامية وتحريـــــر الفكـــــر إلى نقـــــاوة الإســـــلام الأولى الـــــتي تضـــــمن تحريـــــر العقـــــل ووحـــــدة الشـــــعوب 
ــــق مــــا بــــين العلــــم والإيمــــان، وأن لا  ــــتح بــــاب الاجتهــــاد، وضــــرورة التوفي ــــديني مــــن قيــــود التقليــــد وف ال
تنـــــاقض ولا اعـــــتراض مـــــابين الـــــدين والحقيقـــــة العلميـــــة، أمـــــا فيمـــــا يخـــــص موقفـــــه مـــــن التيـــــار التغـــــريبي 

ــــــدعو  ــــــاة، مــــــع ال ــــــد الأعمــــــى للغــــــرب في مختلــــــف مجــــــالات الحي ة الصــــــريحة لضــــــرورة فقــــــد رفــــــض التقلي
ــــــة وأخــــــذ كــــــل مــــــا يعــــــود بــــــالنفع علــــــى المســــــلمين مــــــا لم  الاطــــــلاع علــــــى التيــــــارات  الفكريــــــة الحديث

  .  )76 - 73م ، الصفحات  1978الحافظة، (، يتعارض مع عقيدم
كــــــــل اهتمامــــــــه   فقــــــــد انتقــــــــد التيــــــــار المحــــــــافظ الــــــــذي صــــــــب ،أمــــــــا عبــــــــد الرحمــــــــان الكــــــــواكبي

بالماضــــــي وبالنمطيــــــة الكلاســــــيكية في العلـــــــم والتعلــــــيم، حيــــــث أــــــم أهملـــــــوا العلــــــوم الدنيويــــــة مثـــــــل 
ــــــدا وأهميتهــــــا بــــــل صــــــار المتطلــــــع إليهــــــا يفُســــــق ويرُمــــــى  ــــــوم الرياضــــــيات والطبيعــــــة لجهلهــــــم بفائ عل

ـــــــغ، ولمـــــــا رأى المســـــــلمون ثمـــــــار هـــــــذه العلـــــــوم في الغـــــــرب أصـــــــبحوا في أمـــــــس الح اجـــــــة بالزندقـــــــة والزي
إليهـــــا وعرفـــــوا قيمتهـــــا، كمـــــا أكـــــد عبـــــد الرحمـــــان الكـــــواكبي علـــــى ذم التقليـــــد الأعمـــــى للســـــلف دون 
ـــــــل  اســـــــتعمال النقـــــــد والتمحـــــــيص، وأن كـــــــل كـــــــلام الســـــــلف مـــــــا عـــــــدا كـــــــلام االله ورســـــــوله هـــــــو قاب

  .  )105 - 47م ، الصفحات  1931الكواكبي، (، للأخذ والرد على حسب صحته
، فقــــــد دعــــــا إلى تغيــــــير الــــــنمط الكلاســــــيكي للعلــــــوم والمنــــــاهج في أمــــــا الأســــــتاذ محمــــــد عبــــــده       

الأزهــــر الــــذي كـــــان مــــن أكـــــبر مراكــــز إنتـــــاج النخــــب المحافظــــة التقليديـــــة الــــتي بقيـــــت متقوقعــــة علـــــى 
تســـــير  النمطيـــــة الكلاســـــيكية في الأزهـــــر علومـــــاً ومناهجـــــاً وتعمـــــل بحـــــرص علـــــى تخـــــريج طلبـــــة ونخـــــب

وفـــــق هـــــذا الـــــنهج، وبدعوتـــــه لإدخـــــال العلـــــوم الحديثـــــة ومنـــــاهج جديـــــدة أثبتـــــت نجاعتهـــــا في الدولـــــة 
ــــــتراث المشــــــرقة  ــــــة علــــــى صــــــفحات ال ــــــة عقلاني الغربيــــــة كــــــان يهــــــدف مــــــن خلالهــــــا إلى إضــــــافة إطلال
ــــوع مــــن  ــــه ن ــــرى في دعوت ــــده وت ــــن العــــداء للأســــتاذ محمــــد عب هــــذا الموقــــف جعــــل مشــــايخ الأزهــــر تعل

م، صـــــــــفحة  1997عمـــــــــارة، تيـــــــــارات الفكـــــــــر الإســـــــــلامي، (، ألوف والمـــــــــوروثالخـــــــــروج عـــــــــن المـــــــــ
298 299( .  

هــــــــذه الــــــــدعوة الــــــــتي دعــــــــا إليهــــــــا محمــــــــد عبــــــــده لا يعــــــــني أنــــــــه رفــــــــض كــــــــل الــــــــتراث العــــــــربي        
هـــــــر مـــــــن أجـــــــل الإســـــــلامي وإنمـــــــا حـــــــاول إدخـــــــال العلـــــــوم الجديـــــــدة والمنـــــــاهج الجديـــــــدة علـــــــى الأز 

ــــــتي تــــــؤمن ــــــذه  ــــــتج للنخــــــب ال ــــــدة للــــــتراث، لأن  الأزهــــــر كــــــان المركــــــز المن الوصــــــول إلى قــــــراءة جدي
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ــــه  في نفــــوس المســــلمين، هــــذا مــــن جهــــة ومــــن جهــــة أخــــرى  ــــة الفكريــــة، نظــــرا لأهميتــــه ومكانت العقلي
ـــــــه وتأكـــــــد مـــــــن عـــــــدم قـــــــدرة تلـــــــك العلـــــــوم  فـــــــإن الأســـــــتاذ محمـــــــد عبـــــــده درس في الأزهـــــــر ودَرس في

لــــــــذلك وجــــــــب  فلــــــــة الركــــــــب الحضــــــــاريهج علــــــــى إيصــــــــال العــــــــالم العــــــــربي الإســــــــلامي إلى قاوالمنــــــــا
  .إدخال هذه الصبغة الجديدة 

ــــــده صــــــفة التقليــــــد الأعمــــــى الــــــذي كــــــان الســــــمة الغالبــــــة في الجانــــــب  لقــــــد انتقــــــد محمــــــد عب
ـــــدين، ومـــــن أجـــــل الوصـــــول إلى هـــــذا المبتغـــــى دعـــــا  ـــــذلك دعـــــا إلى ضـــــرورة التجديـــــد في ال الثقـــــافي، ل

ير الإســــــــلام مــــــــن البــــــــدع والضــــــــلالات، والعـــــــودة إلى نقائــــــــه الأول، كمــــــــا هــــــــاجم التقليــــــــد إلى تطهـــــــ
والمقلــــــدين ودعــــــا إلى حريــــــة الفكــــــر الــــــتي بــــــدورها توصــــــلنا إلى نقــــــاوة الــــــدين، كمــــــا دعــــــا إلى ضــــــرورة 
إعـــــادة النظـــــر في عـــــرض المـــــذاهب الإســـــلامية علـــــى ضـــــوء الفكـــــر الحـــــديث، والتوفيـــــق مـــــابين العلـــــم 

الحافظــــــــة، (، الإســــــــلام مـــــــن التـــــــأثيرات الغربيـــــــة وضــــــــد حمـــــــالات المبشـــــــرينوالـــــــدين، والـــــــدفاع عـــــــن 
  .  )84 - 81م ، الصفحات  1978

ــــدين اســــار الشــــيخ محمــــد رشــــيد رضــــا ــــذي ، في نفــــس ــــج جمــــال ال ــــده ال لأفغــــاني ومحمــــد عب
ــــــه ــــــأثر ب ــــــى ذم  ت ــــــار عل ــــــدة المن ــــــه في جري ــــــه ومقالات ــــــث ركــــــز محمــــــد رشــــــيد رضــــــا مــــــن خــــــلال كتب حي

بــَــلْ { التقليــــد مؤكــــداً بــــأن االله عــــز وجــــل ذمــــه ووبــــخ أهلــــه في العديــــد مــــن الآيــــات منهــــا قولــــه تعــــالى
ــــــدُونَ  ــــــىٰ آثــَــــارهِِمْ مُهْتَ ــــــةٍ وَإِنــــــا عَلَ ُــــــا وَجَــــــدْناَ آباَءَنــَــــا عَلَــــــىٰ أم22الزخــــــرف و الآيــــــة، (، } قــَــــالُوا إِن(  ،

فقـــــد أمـــــر االله عـــــز وجـــــل علـــــى المقلـــــدين بأنـــــه يتوجـــــب علـــــيهم اتبـــــاع مـــــا هـــــو أهـــــدى ولم يعـــــذرهم 
بالتقليـــــــد،  وللـــــــتخلص مـــــــن آفـــــــة التقليـــــــد الأعمـــــــى دعـــــــا الشـــــــيخ محمـــــــد رشـــــــيد رضـــــــا لفـــــــتح بـــــــاب 

ه عــــــن قصــــــد أو غــــــير الاجتهــــــاد لتنقيــــــة الــــــتراث أو آثــــــار الســــــلف مــــــن الشــــــوائب الــــــتي ألُصــــــقت بــــــ
ــــــؤدي إلى  ــــــاب الاجتهــــــاد واخــــــتلاف المــــــذاهب ي ــــــأن فــــــتح ب قصــــــد، كمــــــا رد علــــــى الشــــــبة القائلــــــة ب
الضـــــعف والتخلــــــف، مستشــــــهدا في ذلــــــك بمـــــا وصــــــلت إليــــــه أوروبــــــا مـــــن تقــــــدم رغــــــم اختلافهــــــا في 

  .)54 - 48ه ، الصفحات  1324رضا، (، الدين والمذاهب
، الــــذي عمــــل علــــى نقــــل وترجمــــة التيــــار كــــذلك نجــــد رفاعــــه الطهطــــاويمــــن أبــــرز رواد هــــذا 

ـــــة الإســـــلامية في ضـــــتها، فهـــــو لم يـــــدعو إلى فـــــتح  ـــــاج إليهـــــا الأمـــــة العربي ـــــة الـــــتي تحت المؤلفـــــات الغربي
ـــــــى جـــــــوهر الإســـــــلام  ـــــــد وإنمـــــــا بقـــــــى محافظـــــــا عل ـــــــة دون شـــــــرط أوقي ـــــــى الحضـــــــارة الغربي ـــــــواب عل الأب
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ورأى ضــــــرورة الاســـــتفادة مــــــن منجـــــزات الحضــــــارة الغربيـــــة والتوفيــــــق بينهمـــــا، داعيــــــاً  ومبادئـــــه الأولى،
في ذلـــــك مشـــــايخ الأزهـــــر وطلبتـــــه للأخـــــذ مـــــن العلـــــوم الحديثـــــة، كمـــــا حـــــرص علـــــى تقـــــديم المفـــــاهيم 
والقــــيم الغربيــــة الــــتي ســــاهمت في تطــــور وضــــة الغــــرب كقــــيم اســــتمدا الحضــــارة الغربيــــة مــــن القــــيم 

لأخـــــــيرة اعتمـــــــدت في ضـــــــتها علـــــــى الحضـــــــارة الإســـــــلامية وبتـــــــالي دعـــــــا الإســـــــلامية، كـــــــون هـــــــذه ا
صـــــــراحة لضـــــــرورة المزاوجـــــــة بـــــــين القـــــــيم الإنســـــــانية للفكـــــــر العـــــــربي الإســـــــلامي ومعطيـــــــات الحضـــــــارة 

  .)56 55م ، صفحة  1878الجندي، (، الغربية الحديثة
لقــــــد كــــــان رواد هــــــذا التيــــــار الأكثــــــر تفتحــــــا علــــــى الحاضــــــر ومســــــتجداته، والأحســــــن تعــــــاملا        

ــــذي  ــــين المــــوروث الحضــــاري ال ــــة الماضــــي والحاضــــر، وب ــــين ثنائي مــــع الماضــــي وقيمــــه، حينمــــا زاوجــــوا ب
ورثتـــــه الأمـــــة العربيـــــة الإســـــلامية عـــــن الســـــلف وبـــــين مختـــــف منجـــــزات الحضـــــارة الإنســـــانية في العصـــــر 

ـــــــاس، وكـــــــان الحاضـــــــر، وهـــــــذا مـــــــا  ـــــــولا في صـــــــفوف عامـــــــة الن ـــــــالا وقب ـــــــار أكـــــــبر إقب جعـــــــل هـــــــذا التي
مشــــــروعهم في التعامــــــل مـــــــع الــــــتراث الأكثــــــر واقعيـــــــة وتطبيقــــــا علــــــى أرض الوقـــــــع، وذلــــــك لأنـــــــه لم 

بتبنيــــــه لكــــــل مــــــا يخــــــدم اتمــــــع مــــــن  ه خدمــــــة الأمــــــة العربيــــــة والإســــــلاميةيوســــــعيهمــــــل أي جانــــــب 
  . والدعوة إليه  الجانبين

  :خاتمة .5
ــــــبر        ــــــتي عرفهــــــا العــــــالم العــــــربي والإســــــلامي في  يعت القــــــرن التاســــــع عشــــــر مــــــن أهــــــم الفــــــترات ال

ـــــار العلمـــــاء  ـــــتي قادهـــــا مجموعـــــة مـــــن كب ـــــتي شـــــهدها وال ـــــة ال ـــــة الفكري ـــــك للحركي العصـــــر الحـــــديث، ذل
والمفكـــــرين في العصـــــر الحـــــديث، والـــــذين تطرقـــــوا فيـــــه لأهـــــم المواضـــــيع الـــــتي واجهـــــت الأمـــــة في تلـــــك 

ـــــين التخلـــــف الـــــذي الفـــــترة، والـــــتي ـــــين التطـــــور الحاصـــــل في أوروبـــــا وب ـــــت عـــــن اتســـــاع الفجـــــوة ب  أبان
ـــــة التعامـــــل مـــــع  ـــــتي تطرقـــــوا إليهـــــا موضـــــوع كيفي ـــــين هـــــذه المواضـــــيع ال ـــــى الأمـــــة، كـــــان مـــــن ب طـــــرأ عل

  :ومن خلال تطرقنا لهذا البحث توصلنا إلى الاستنتاجات التالية  ،تراث السلف
ن تعــــــــــدد مواقــــــــــف هــــــــــؤلاء وتبــــــــــاينهم حــــــــــول مســــــــــألة الــــــــــتراث كــــــــــان نتــــــــــاج منطلقــــــــــات إ -       

وإيـــــديولوجيات كـــــل واحـــــد مــــــنهم، فنجـــــد التيـــــار المحــــــافظ دعـــــا إلى التشـــــبث التــــــام  بمـــــا خلفـــــه لنــــــا 
ـــــة الـــــتي كانـــــت تـُــــدرس  الســـــلف  هـــــذا لأن نخبـــــه قـــــد تعلمـــــت في المـــــدارس والمراكـــــز العلميـــــة التقليدي

ــــوم ومنــــاهج الفــــترة الوســــ يطة وتشــــجع عليهــــا، فكــــان مــــن الطبيعــــي أن تتخــــرج مــــن هــــذه مختلــــف عل
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المراكـــــــز نخـــــــب تـــــــؤمن بضـــــــرورة التقوقـــــــع حـــــــول الـــــــتراث، أمـــــــا التيـــــــار التغـــــــريبي الـــــــذي درســـــــت نخبـــــــه 
ــــــــا، فانــــــــه كــــــــان مــــــــن  ــــــــق منهاجهــــــــا أثنــــــــاء تواجــــــــدهم في أوروب ــــــــه في المــــــــدارس الأوروبيــــــــة ووف ودعات

زد علـــــى ذلـــــك  ربي إلى بلـــــدام الأصـــــليةمــــوذج الغـــــالطبيعــــي أن يعـــــود هـــــؤلاء ويحـــــاولوا نقـــــل هـــــذا الن
ــــــتراث العــــــربي  ــــــتي وجــــــدت في هــــــذا الجــــــدل القــــــائم فرصــــــة للانســــــلاخ عــــــن ال النخــــــب المســــــيحية ال
ـــــــل، أمـــــــا التيـــــــار التـــــــوفيقي  الإســـــــلامي الـــــــذي قيـــــــد ارتمائهـــــــا في أحضـــــــان الحضـــــــارة الغربيـــــــة مـــــــن قب

طـــــور الأمــــــة الازدواجـــــي فقـــــد انطلــــــق مـــــن منطلــــــق التمســـــك بـــــالتراث الصــــــحيح الـــــذي ســــــاهم في ت
  .مع التفتح على منجزات الحضارة الأوروبية التي تعود بالنفع على الأمة

أن دعـــــاة كـــــل تيـــــار مـــــن هـــــذه التيـــــارات اســـــتخدم كـــــل الوســـــائل الممكنـــــة لنشـــــر فكـــــره و  -       
وإيديولوجيتــــــه في كيفيــــــة التعامــــــل مــــــع الــــــتراث، مــــــن إنشــــــاء للمعاهــــــد والمــــــدارس وإنشــــــاء للصــــــحف 

  . ذلك من النشاطات التي تدعوا لوجهة نظره وتروج لها والات والكتب، وغير
أن موقــــــف التعامــــــل مــــــع الــــــتراث هــــــي مــــــن بــــــين المســــــائل المهمــــــة في حيــــــاة الأمــــــة العربيــــــة  -       

والإســـــلامية، وان اســــــتطاعت النخبـــــة إقنــــــاع غالبيـــــة أفــــــراد الأمـــــة علــــــى مســـــتوى الأفكــــــار بالمزاوجــــــة 
إلا أننــــا واقعــــا وممارســــةً مازلنــــا نتخــــبط  للأمــــة بــــالخيرالتفــــتح علــــى مــــا يعــــود مــــابين صــــحيح الــــتراث و 

، ونحـــــن ملزمـــــون اليـــــوم بضـــــرورة اتخـــــاذ مواقـــــف وســـــط عمليـــــا مـــــن أجـــــل الحفـــــاظ علـــــى بـــــين الأمـــــرين
الـــــــذات الفكريـــــــة مـــــــن جهـــــــة ةمـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى الاســـــــتفادة مـــــــن كـــــــل المنجـــــــزات الحضـــــــارية الـــــــتي 

 . تنتجها الأمم الأخرى
  قائمة المصادر والمراجع. 5

  الكريمالقرآن 
  المصادر  –ا 
ـــــــــده محمـــــــــد،  - 1 ـــــــــدين وعب ـــــــــوثقى،  2012الأفغـــــــــاني جمـــــــــال ال ـــــــــداوي م، العـــــــــروة ال مؤسســـــــــة هن

  .جمهورية مصر العربية  للتعليم والثقافة
  .م، أم القرى، المطبعة المصرية، مصر  1350/ ه 1931الكواكبي عبد الرحمان،  - 2
مؤسســـــة هنـــــداوي للعلـــــم والثقافـــــة،  م، الإســـــلام بـــــين العلـــــم والمدنيـــــة، 2012عبـــــده محمـــــد،  - 3

  .القاهرة 
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والمقلــــد، مطبعــــة مجلــــة المنــــار الإســــلامية،  ه، محــــاورات المصــــلح1324رضــــا محمــــد رشــــيد،  - 4
  .مصر 

  المراجع  -ب
م، إشــــــــكاليات الفكــــــــر العــــــــربي المعاصــــــــر، مركــــــــز دراســــــــات  1990الجــــــــابري محمــــــــد عابــــــــد،  - 1

  .الوحدة العربية، لبنان 
م، أســـــــــس التقـــــــــدم عنـــــــــد مفكـــــــــري الإســـــــــلام في العـــــــــالم العـــــــــربي  1988جـــــــــدعان فهمـــــــــي،  - 2

  .الحديث، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن 
م، اليقظــــــــة الإســــــــلامية في مواجهــــــــة الاســــــــتعمار منــــــــذ  1978/ ه  1398الجنــــــــدي أنــــــــور،  - 3

  .ظهورها إلى أوائل الحرب العالمية الأولى، ، دار الاعتصام، القاهرة 
م، تحقيـــــــــق الـــــــــتراث العـــــــــربي منهجـــــــــه وتطـــــــــوره، دار المعـــــــــارف، 1993ديـــــــــاب عبـــــــــد ايـــــــــد،  - 4

  .القاهرة 
 1798م، الاتجاهـــــــات الفكريـــــــة عنـــــــد العـــــــرب في عصـــــــر النهضـــــــة  1978الحافظـــــــة علـــــــي،  - 5
م الاتجاهـــــــــــــات الدينيـــــــــــــة  والسياســـــــــــــية والاجتماعيـــــــــــــة والعلميـــــــــــــة، الأهليـــــــــــــة للنشـــــــــــــر  1914 -م 

  .والتوزيع، بيروت 
  . الفكر العربي في عصر النهضة العربية، دار إقرأ، لبنان ت، معالم.معاليقي منذر، د - 6
ه، تيــــــــــــــارات الفكــــــــــــــر الإســــــــــــــلامي، دار الشــــــــــــــروق،  1418/ م  1997عمــــــــــــــارة محمــــــــــــــد، - 7

  .مصر
ت، أزمــــــــة الفكــــــــر الإســــــــلامي المعاصــــــــر، دار الشــــــــرق الأوســــــــط للنشــــــــر، .عمــــــــارة محمــــــــد، د - 8

  .القاهرة 
  .بيروت ب، دار النهار للنشر، م، المثقفون العرب والغر  1981شرابي هشام،  – 9

ــــــــة غــــــــازي،  – 10 م، إشــــــــكالية النهضــــــــة مــــــــن الفكــــــــر القــــــــومي العــــــــربي  2002/ ه 1423التوب
  .والصحوة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، لبنان 
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